 (
عــمل  الــطالــبــة : نــور هـــشــام
الــصــف : الــثــامــن (ك)
)
 (
بــحــث عــن
الشاعر المهجري إيــلــيــا أبــي مــاضــي
)


 (
المقدمة :
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم .
أما بعد ....
 
عالمٌ جديدٌ فسيح للثقافة العربية، أنشأه الأدباء المهاجرون في موطنهم الجديد البعيد .. لذا نقابل اليوم فارسًا من أدباء المهجر، وشاعرًا ممن تربعوا على قمة الشعر العربي في هذه البلاد .. إنه شاعر الأمل والتفاؤل "إيليا أبي ماضي".. هذا الشاعر الكبير الذي حملت قصائده روح الشرق وهمومه، وهو في أقصى الغرب، وكأنه شجرة أرزٍ لبنانية غُرست على ضفاف الميسيسيبي.
 لنتعرف اكثر على هذا الشاعر العظيم .
)












 (
العرض :
تعريفه
إيليا
 
ضاهر
 
أبو
 
ماضي
 
شاعر
 
لبناني
 
عربي،
 
ولد
 
في
 
قرية
 
المحيدثة
 
قضاء
 
المتن
 
الشمالي
 
في
 
لبنان
 
في
 8 
أبريل
 1888 
وتفيد
 
بعض
 
المصادر
 
أنه
 
ولد
 
في
 21 
مايو
 1890
،
 
كان
 
من
 
عائلةٍ
 
أرثوذكسية
 
فقيرة،
 
يعتبر
 
من
 
رواد
 
الشعر
 
المعاصر،
 
وأحد
 
أعلام
 
النهضة
 
الأدبية
 
العربية
 
في
 
بدايات
 
القرن
 
العشرين
. 
تقول
 
الشاعرة
 
فدوى
 
طوقان
: 
إنني
 
أرفع
 
أبو
 
ماضي
 
إلى
 
القمة
 
ولا
 
أفضّل
 
عليه
 
شاعراً
 
عربياً
 
آخر
 
لا
 
في
 
القديم
 
ولا
 
في
 
الحديث
. 
فالشعر
 
العربي
 
لم
 
يعرف
 
له
 
من
 
نظير
.
)	












 (
نشأته
أجبره
 
الفقر
 
أن
 
يترك
 
دراسته
 
بعيد
 
الابتدائية،
 
فغادر
 
لبنان
 
إلى
 
مصر
 
ليعمل
 
في
 
تجارة
 
التبغ،
 
وكانت
 
مصر
 
مركزاً
 
للمفكرين
 
اللبنانيين
 
الهاربين
 
من
 
قمع
 
الأتراك،
 
نشر
 
قصائد
 
له
 
في
 
مجلاتٍ
 
لبنانية
 
صادرة
 
في
 
مصر،
 
اهمها
 "
العلم
" 
و
"
الاكسبرس
"
،
 
وهناك،
 
تعرف
 
إلى
 
الأديب
 
أمين
 
تقي
 
الدين،
 
الذي
 
تبنى
 
المبدع
 
الصغير
 
ونشر
 
أولى
 
اعمال
 
إيليا
 
في
 
مجلته
 
    
"
 
الزهو
ر".
)
 (
.
)





 (
مسيرته الأدبية
وفي مصر، أصدر أبو
 
ماضي
 
أول دواوينه الشعرية عام 1911، بعنوان "تذكار الماضي"، وكان يبلغ من العمر 22 عاماً، شعره السياسي والوطني جعله عرضةً لمضايقات السلطة الرسمية، فهاجر عام 1912 إلى امريكا الشمالية، وصل أولاً إلى مدينية سنسيناتي سيتي، وهناك عمل مع أخيه مراد في التجارة، وتنقل بعدها في الولايات المتحدة إلى ان استقر في مدينة نيويورك عام 1916 وهناك عمل نائباً لتحرير جريدة "مرآة الغرب" وتزوج من ابنة مالكها السيدة دورا نجيب دياب وأنجبت له ثلاثة أولاد
.
تعرف إلى عظماء القلم في المهجر، فأسس مع جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة الرابطة القلمية، التي كانت أبرز مقومات الأدب العربي الحديث، وتعتبر هذه الرابطة أهم العوامل التي ساعدت أبي
ماضي
 
على نشر فلسفته الشعرية
.
في 15 أبريل 1919، قام
 
إيليا
 
أبو
 
ماضي
 
بإصدار أهم مجلة عربية في المهجر، وهي مجلة "السمير" التي تبنت الأقلام المغتربة، وقدمت الشعر الحديث على صفحاتها، واشترك في إصدارها معظم شعراء المهجر لا 
سيما أدباء المهجر الأمريكي الشمالي، وقام بتحويلها عام 1936 إلى جريدة يومية. امتازت بنبضها العروبي
.
لم تتوقف "السمير" عن الصدور حتى وفاة شاعرنا بنوبة قلبية أسكتت
 قلبه المرهف بالشعر في 13 نوفمب
ر
 
 
1957
)


















 (
أهم
 
الأعمال
تفرغ
 
إيليا
 
أبو
 
ماضي
 
للأدب
 
والصحافة،
 
وأصدر
 
عدة
 
دواوين
 
رسمت
 
اتجاهه
 
الفلسفي
 
والفكري
 
أهمها
.
 1- 
تذكار
 
الماضي
 (
الاسكندرية
 1911): 
تناول
 
موضوعات
 
مختلفة
 
أبرزها
 
الظلم،
 
عرض
 
فيها
 
بالشعر
 
الظلم
 
الذي
 
يمارسه
 
الحاكم
 
على
 
المحكوم،
 
مهاجماً
 
الطغيان
 
العثماني
 
ضد
 
بلاده
.
 
2- 
إيليا
 
أبو
 
ماضي
 (
نيويورك
 1918): 
كتب
 
مقدمته
 
جبران
 
خليل
 
جبران،
 
جمع
 
فيه
 
إيليا
 
الحب،
 
والتأمل
 
والفلسفة،
 
وموضوعات
 
اجتماعية
 
وقضايا
 
وطنية
 
كل
 
ذلك
 
في
 
إطار
 
رومانسي
 
حالم
 
أحياناً
 
وثائر
 
عنيف
 
أحياناً
 
أخرى،
 
يكرر
 
شاعرنا
 
فيه
 
تغنيه
 
بجمال
 
الطبيعة
.
. 
الجداول
 (
نيويورك
 1927): 
كتب
 
مقدمته
 
ميخائيل
 
نعيمة
 
3-
4- 
الخمائل
 (
نيويورك
 1940): 
من
 
أكثر
 
دواوين
 
أبي
 
ماضي
 
شهرةً
 
ونجاحاً،
 
فيه
 
اكتمال
 
نضوج
 
ايليا
 
أدبياً،
 
جعله
 
شعر
 
التناقضات،
 
ففيه
 
الجسد
 
والروح،
 
والثورة
 
وطلب
 
السلام،
 
والاعتراف
 
بالواقع
 
ورسم
 
الخيال
.
 
5. 
تبر
 
وتراب
 
6. 
الغابة
 
المفقودة
)














 (
أهم
 
العوامل
 
المؤثرة
 
في
 
شعر
 
أبي
 
ماضي
أحاطته
 
الطبيعة
 
في
 
طفولته،
 
وكانت
 
قرية
 
المحيدثة
 
تحاصر
 
إيليا
 
أبو
 
ماضي
 
بأشكال
 
الجمال
 
الأخضر
 
والجداول
 
المغردة
 
للجمال،
 
فتعلم
 
حب
 
الطبيعة
 
وتعلق
 
بمناجاتها
. 
الفقر،
 
فنشأته
 
في
 
قسوة
 
الفقر،
 
جعلت
 
منه
 
رسولاً
 
للفقراء،
 
فكتب
 
دوماً
 
عن
 
المساواة
 
الاجتماعية،
 
فكلنا
 
من
 
تراب،
 
لا
 
غني
 
ولا
 
فقير
.
 الهجرة،
 
والاغتراب،
 
كان
 
التشرد
 
في
 
الغربة
 
ثاني
 
مدماك
 
في
 
اتجاه
 
أبي
 
ماضي،
 
ومن
 
التشرد
 
تعلم
 
الوفاء
 
للوطن،
 
فأغزر
 
في
 
الشوق
 
اليه
 
والعناية
 
بطيفه
 
الباق
 
في
 
قلبه
. 
الاختلاط
 
بالنخب،
 
ففي
 
المهجر،
 
كان
 
أبي
 
ماضي
 
منغمساً
 
في
 
علاقته
 
برواد
 
النهضة
 
العربية
 
وقادة
 
الفكر
 
التحرري
 
الأدبي،
 
فاستفاد
 
منهم،
 
وبنى
 
منهجه
 
الشعري
 
وأسلوبه
 
الأدبي
.
)










 (
فلسفته
إيليا أبو ماضي، هو الشاعر الفيلسوف، كان ذو رؤيةٍ فلسفية لكل شيء، فله في الموت فلسفة وفي الكون والوجود، وفي السياسة وفي المجتمع وفي الحب، آمن أن الانسان خالد وأن الموت ليس آخر المطاف، بل تكملة للمسيرة، شارك جبران خليل جبران في ايمانه بالتقمص والعودة بأشكالٍ حياتية أخرى، خصص مساحةً من شعره للماورائيات، عادى التعصب والطائفية، ونبذها في قصائده مبشراً بديانة الانسان
!
)







 (
آثاره الشعرية :
إيليا أبي ماضي هذا الشاعر الغزير الإنتاج، الذي خلَّف لنا عدة دواوين شعر تذخر بالمشاعر الوجدانية، وتفيض بالأحاسيس الرقيقة الراقية..  فقد 
تفرغ إيليا أبو ماضي للأدب 
والصحافة
، وأصدر عدة دواوين رسمت اتجاهه الفلسفي والفكري أهمها:
"تذكار الماضي" (
الإسكندرية
 
1911
): تناول موضوعات مختلفة أبرزها الظلم، عرض فيها بالشعر الظلم الذي يمارسه الحاكم على المحكوم، مهاجماً الطغيان العثماني ضد بلاده. 
"إيليا أبو مستقبل" (
نيويورك
 
1918
): كتب مقدمته 
جبران خليل جبران
، جمع فيه إيليا الكرة، والتأمل والفلسفة، وموضوعات اجتماعية وقضايا وطنية كل ذلك في إطار الحب حالم أحياناً وثائر عنيف أحياناً أخرى، يكرر شاعرنا فيه تغنيه بجمال الطبيعة. 
"الجداول" (
نيويورك
 
1927
): كتب مقدمته 
ميخائيل نعيمة
. 
"الخمائل" (
نيويورك
 
1940
): من أكثر دواوين أبي ماضي شهرةً ونجاحاً، فيه اكتمال نضوج ايليا أدبياً، جعله شعر التناقضات، ففيه الجسد والروح، والثورة وطلب السلام، والاعتراف بالواقع ورسم الخيال. 
"تبر وتراب" 
"الغابة المفقودة" " 
كانت هذه الإبداعات نتاج فتراتٍ زمانية متعاقبة .. ومحطاتٍ مكانية متنوعة في حياة شاعرنا، من جبال لبنان إلى شواطئ الإسكندرية، إلى طرقات نيويورك.. ولكنه لم يَنْسَ قط الشرق العزيز، ولبنان الحبيب ومصر بلده الثاني ، فقد وجد فيها مصدر علم و رزق.
)
















 (
الخاتمة:
اذاً، نستطيع أن نجزم أخيراً، ان ما تعرضنا له، هو أحد أهم معالم الشعر الحديث، ومادة النقد الدسمة التي احتار فيها النقاد، فإيليا أبو ماضي طوب بفلسفته وحكمته وعبقرية عباراته ونظرياته، طوب نفسه قديس الشعر، والمغامر الذي جعل الشعر رسالةً فلسفية، وكسر جماد الشعر القديم وكيفه مع الحداثة، في مزيجٍ حضاري بين الغرب والشرق. كما نجزم أن أبو ماضي، هو شاعر القضية، قضية الوطن والجمال والثورة الاجتماعية والحب
.
)










 (
المراجع والمصادر :
 
موسوعة الأدب العربي  .
 
كتاب الشعر العربي  .
 الموسوعة الحرة .
)
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